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سجود عوايص

ــران الاحتــال في قصــفٍ جــوي  ــق طي ــر انطل ــان الأقصــى« الســابع مــن أكتوب ــدء حــرب »طوف بعــد ســاعاتٍ مــن ب

عنيــف لــم يتوقــف حتــى اللحظــة، مســتهدفًا الحجــر والبشــر، ليقتــل أكثــر مــن 33، ويشــرد أكثــر 2.2 مليــون نســمة، 

ويدمــر أكثــر مــن 79 ألــف وحــدة ســكنية، إضافــةً إلــى 89 ألــف مبنــى، وبالتزامــن مــع الاجتيــاح البــري للقطــاع الــذي 

ــر مــن 1072  ــال أكث ــر 2023، نفــذت وحــدات الهندســة في جيــش الاحت ــق في الســابع والعشــرين مــن أكتوب انطل

عمليــة تفخيــخ وتفجيــر لمنــازل ومنشــآت في عمــق القطــاع وعلى حــدوده.

وفي الضفــة الغربيــة سُــجل عــام 2023 الأكبــر تشــريدًا ومصــادرة بتهجيــر 25 تجمعًــا بدويًــا تتكــون مــن 266 عائلــة 

وأكثــر مــن 1517، بعــد الاســتيلاء على أراضيهــم، وضمهــا تحــت حجــج مختلفــة لســلطة دولــة الاحتــال.

ــة  ــري بحج ــع الحض ــاء والتوس ــن البن ــطينيين م ــع الفلس ــال يمن ــزال الاحت ــا ي ــة الـــ 1948 م ــطين المحتل وفي فلس

ــم  ــدارس في مناطقه ــاء الم ــل بن ــة، مث ــيات خدمي ــن أساس ــم م ــة، ويحرمه ــة الزراعي ــم للتنمي ــص أراضيه تخصي

ووصلهــا بالكهربــاء وتعبيــد شــوارعها، في مــا يبنــي بجانبهــا المصانــع والمنشــآت المهنيــة، ويواصــل حتــى اليــوم 

ــام 1976. ــوم الأرض ع ــات ي ــعلت احتجاج ــم أش ــف دون ــادرة 20 أل ــات مص ــن تعويض ــم م حرمانه

بهــذه السياســات فــإن التدميــر والقتــل ليــس وحــده مــا يرســخ الاحتــال الإســرائيلي، بــل العمــل أيضًــا على رســم 

ــدرٍ  ــر ق ــاع أكب ــح مــن الصعــب بمــكان تغييرهــا مســبقًا أو التراجــع عنهــا، مــن خــال ابت سياســة على الأرض يصب

ــح الحفــاظ على أمنــه، وترســيخ نقــاط عســكرية وأمنيــة واســتيطانية في  ممكــن مــن الأراضــي والمســاحات لصال

مواقــع مختلفــة تدعــم بقائــه.

ــرائيلي، في  ــال الإس ــة الاحت ــرف دول ــراس الأرض في عُ ــة افت ــخ سياس ــتطلاع تاري ــادة اس ــذه الم ــاول ه ــث تح حي

فلســطين بأكملهــا، بــدءًا مــن فلســطين المحتلــة عــام 1948، مــرورًا في الضفــة الغربيــة وانتهــاءً بقطــاع غــزة، مــع 

ــد.  ــدى البعي ــة ذات الم ــداف المتباين ــة، والأه ــة في كل جبه ــاليب المختلف ــة الأس ملاحظ

حكومة صاحب الجلالةحكومة صاحب الجلالة

وفقًــا لمــا ورد في موقــع منســق أعمــال المناطــق، الــذي يعرفــه الفلســطينيون باســم »المنســق« فــإن مــن بيــن 

مهامــه الإشــراف على وحــدة تنســيق شــؤون الوصايــة، وهــو مــا يعنــي إدارة الممتلــكات الحكوميــة المتروكــة مــن 

الفلســطينيين، إضافــة لأراضــي اليهــود الذيــن اشــتروها خــال فتــرة الانتــداب البريطانــي.

معــــــــــــــارفمعــــــــــــــارف



ــلطة  ــات س ــا لتوجيه ــيغال1، وفقً ــي س ــا يوس ــو حاليً ــامرة« وه ــودا والس ــة في يه ــؤون الوصاي ــق ش ــل »منس ويعم

ــح  ــع تصاري ــل م ــط، والتعام ــص التخطي ــح تراخي ــتقبلي، ومن ــط المس ــر التخطي ــرائيلية على تطوي ــي الإس الأراض

ــد  ــا للموقــع: إجــراء مســح الأراضــي لتحدي ــه، وفقً حقــوق الملكيــة ونقــل الحقــوق والمصــادرات. ومــن بيــن مهمات

ــور على أراضٍ لليهــود  ــن الإســرائيليين والفلســطينيين، والعث ــة، ومعالجــة النزاعــات على الأراضــي بي أراضــي الدول

في المناطــق »يهــودا والســامرة وتعنــي الضفــة الغربيــة«، وشــراء الأراضــي مــن الإســرائيليين وتســجيلها في دائــرة 

تســوية الأراضــي.

مهمــات المفــوض لــم تــأت عبثيــة، بــل إنمــا هــي اتســاق لسياســات اســتقتها دولــة الاحتــال مــن بريطانيــا خــال 

انتدابهــا لفلســطين، تبــدأ مــن وعــد بلفــور 2017 الــذي تعهــد بإنشــاء وطــن قومــي لليهــود على أرض فلســطين، 

ــيّةٍ  ــوالٍ سياس ــادِ في أح ــعُ الب ــي وض ــداب البريطان ــات الانت ــن مهم ــل م ــذي يجع ــداب 1922 ال ــك الانت ــرورًا بص م

ــون  ــا قان ــن بينه ــن م ــن القواني ــدد م ــاء بع ــودي، وانته ــيّ اليه ــنِ القوم ــاءَ الوط ــنُ إنش ــةٍ تتضمّ ــةٍ وإداريّ واقتصاديّ

ــنّ عــام 1943 وبســببه صــودرت مســاحات شاســعة مــن أراضــي  ــذي سُ »المصــادرة أو الاســتملاك لأغــراض عامــة« ال

شــرقي القــدس، وبنيــت عليهــا أكبــر المســتوطنات وأولهــا، مثــل مســتوطنات »بســجات زئيــف، أرمــون هنتســيف، 

جيلــو، هــار حومــاه، التلــة الفرنســية«، إضافــةً لقوانيــن أخــرى مثــل الأرض المــوات 1921، وقانــون الأراضــي الأميريــة، 

ــون أمــاك الغائبيــن. وقان

ــن  ــن م ــدرٍ ممك ــر ق ــل أكب ــراء وتحوي ــيادته في ش ــداب وس ــوة الانت ــتخدم ق ــوات، تس ــع خط ــن أرب ــتراتيجية م وباس

ــا،  ــا، وتهيئــة القوانيــن والصكــوك لمصــادرة الأراضــي ثالثً الأراضــي أولًا، ووضــع اليــد باســم القــوة على الأراضــي ثانيً

ــة  ــداب لإســرائيل باعتبارهــا وريث ــكات الانت ــه نقــل ســلطات وممتل ــن خلال ــم م ــذي ت ــي ال ــث الفعل ــاءً بالتوري وانته

الانتــداب على الأرض، أضحــى في يــد الاحتــال أكثــر مــن 20,325,000 دونــم مــن أرض فلســطين، و18 قانونًــا يمكــن 

ــح منفعــة الاحتــال. ــه لصال لهــا اســتلاب أمــاك المواطنيــن ومصادرت

كانت تسمى فلسطين..كانت تسمى فلسطين..

ــا بقــي مــن الفلســطينيين مــن  ــة لطــرد م ــة 1948، واصــل الاحتــال سياســاته داخــل فلســطين المحتل بعــد النكب

ــإن  ــش«، ف ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــا لمنظم ــل، فوفقً ــاد على الأق ــاء الب ــف أنح ــم في مختل ــم، أو تفتيته بلداته

ــرائيلية، إذ  ــدات الإس ــن البل ــرة بي ــة ومحاص ــق مكتظ ــطينيين في مناط ــر الفلس ــتهدف حش ــال تس ــة الاحت سياس

تمنــح الوجــود العربــي المقــدر بأكثــر مــن 20% مــن عــدد الســكان مســاحةً لا تتجــاوز 3% مــن مجمــل الأراضــي، في مــا 

واصلــت مصــادرة أراضــي العــرب الفلســطينيين لصالــح اليهــود، فوفقًــا لأرقــام إســرائيلية أنشــأت الحكومــة مــا بيــن 

ــت  ــطينيين، ومنح ــن الفلس ــا م ــود على أراضٍ صادرته ــة لليه ــدة مخصص ــه 350 بل ــا مجموع ــي 1948 و 1953 م عام

اليهــود حــق رفــض أي وجــود عربــي في تجمعاتهــم على العكــس مــن العــرب.

1	 كان من بين ما قام به نقل مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية إلى سلطة دولة الاحتلال، ولم يكُشف سوى عن 189 منها عام 2014، كما أقدم عام 2017 على نقل 977 دونما في 

المنطقة الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس – أراضي سكان أربع قرى فلسطينية: سنجل، قريوت، الساوية واللبن الشرقية إلى سلطة دولة الاحتلال في المستوطنات »عيلي - بلغي ماييم وجبعات هروئيه.



وفي حيــن انطلقــت منظومــة الاحتــال في تأســيس أكثــر مــن 900 بلــدة خاصــة باليهــود منــذ عــام 1948، فإنهــا 

حاصــت القــرى والمســاحات العربيــة بالعديــد مــن الأراضــي المصنفــة كمناطــق أمنيــة أو مجالــس إقليميــة يهوديــة، 

أو حدائــق وطنيــة ومحميــات طبيعيــة، أو شــوارع ســريعة، مــا يمنــع أو يعيــق إمكانيــة توســعها في المســتقبل، 

خيــر مثــال على ذلــك غيــاب أي وجــودٍ عربــي مطــلٍ على البحــر باســتثناء جســر الزرقــاء، في شــمال غــرب فلســطين 

ــر  ــاحل البح ــدة على س ــطينية الوحي ــدة الفلس ــي البل ــا، وه ــا وحيف ــن نتاني ــة بي ــة الواقع ــة، في المنطق المحتل

المتوســط.

وبعيــدًا عــن القــدس، فــإن مــا بيــن 60 إلــى 70 ألف منــزل يواجــه خطر الهــدم الكلــي، ووفقًا للمركــز العربــي للتخطيط 

البديــل، فــإن 97% مــن عقوبــات مخالفــات التخطيــط والبناء حتى عــام 2015 اســتهدفت بنى فلســطينية وعربية.

ــو ســتة مخططــات  ــة أرض فلســطين ســلمان أب ــق رئيــس هيئ ــا حــدود عــام 2002، وث ــه لبرنامــج ب ــث ل في حدي

الاحتــال للتطويــر والتنميــة لعــام 2020، والتــي كان مــن بينهــا تأســيس طريــق ســريع يربــط شــمال البــاد بجنوبهــا، 

قابــل للانفتــاح على الــدول العربيــة باتجــاه واحــد فقــط، )مــن الاحتــال(، الطريــق وفقًــا لأبــو ســتة يمــر في جميــع 

ــه  ــى أن ــير إل ــتة يش ــو س ــن أب ــب، لك ــث والنق ــل والمثل ــة، في الجلي ــطين المحتل ــطينية في فلس ــق الفلس المناط

يختــرق الأراضــي ويفتتهــا دون أي دورٍ خدماتــي حيــث تــم مصــادرة 61 ألــف دونــم عربــي لإنشــائه دون فائــدة تُرجــى 

منــه للبلــدات العربيــة، مقابــل خدمتــه للمناطــق والمــدن الإســرائيلية.

الضفة الغربيةالضفة الغربية

يعــرف ســكان الضفــة الغربيــة مــا معنــى أن تقــرر جماعة مــن المســتوطنين أن تســتولي على أرضــك مرةً كل أســبوع، 

ثــم تتــرك عليهــا كرفانًــا )مقطــورة مظللــة( لا يمكنــك لمســه تقضــي إجازتهــا فيــه، ثــم تدعــو أصدقائهــا وكرفاناتهــم 

إلــى حيــث زيتونــك وأرضــك، حتــى تصبــح تلــك مســتوطنة غيــر قانونيــة، لتمنحهــا دولتهــم شــرعية مطلقــة تنكيــاً 

بالفلســطينيين وعقوبــةً لهــم، أو مكافــأة لليميــن المتطــرف ووجوهــه الانتخابيــة، وهــذه هــي تراجيديــا مختصــرة 

لإحــدى طــرق نشــأة المســتوطنات على أراضــي وقلــوب الفلســطينيين، إذ يغــدو فيهــا المؤقــت دائمًــا، والعشــوائي 

قانونيًــا، والمســتوطن مالــكًا.

ــان التــال« التــي تأسســت عــام  يتزعــم هــذا الســيناريو بشــكلٍ رئيســي تشــكيلات شــبابية مختلفــة أبرزهــا »فتي

1998، وتهــدف إلــى تأســيس بــؤر اســتيطانية عشــوائية خــارج المســتوطنات القائمــة، وقــد حظيــت بدعــمٍ مــن أذرع 

ــة لأفرادهــا،  اســتيطانية مختلفــة وبتمويــل مــن مجالــس المســتوطنات الإقليميــة، ويوفــر جيــش الاحتــال الحماي

وخــال الســنوات الماضيــة قــام بشــرعنة 15 بــؤرة أقامهــا التشــكيل الشــبابي، فيمــا تتواصــل عمليــات شــرعنة 35 

بــؤرة أخــرى، يشــاركه في التنفيــذ جمعيــات اســتيطانية مدعومــة حكوميًــا مثــل عطيــرت كوهنيــم، وجمعيــة ألعــاد، 

ــت  ــد 1967، وعمل ــت بُعي ــات انطلق ــذه الجمعي ــم ه ــم، ومعظ ــوش ايموني ــة غ ــمعون، ومنظم ــالات ش ــة نح وجمعي

ــروع  ــون 1967«، ومش ــروع آل ــال »مش ــن خ ــطينيين م ــي الفلس ــاع أراض ــتيطان وابت ــد الاس ــم على م ــكلٍ منظ بش

ــد مــن المشــاريع المســتمرة حتــى اليــوم. ــي »1977«، ومشــروع »فوخمــان 1977«، والعدي غاليل



ــذي يُطلــق عليــه »حومــا ومغــدال«، ويعنــي  شــكلُ آخــر مــن أشــكال الاســتيطان هــو تطبيــق النمــوذج الحربــي ال

مســتعمرات الســياج والبــرج، مــا يعنــي شــرط وجــود ســياج أو جــدار فصــلٍ بينهــا وبيــن المحيــط العربــي، وآليــة 

مراقبــة مكشــوفة، إضافــةً لخــزان مــاء اســتراتيجي، هــذ النمــوذج هــو نــواة التخطيــط الامبريالــي القائــم على الهجوم 

المتواصــل بهــدم الســيطرة المتزايــدة على الأرض، والمتانــة الدفاعيــة، والســيطرة الســيادية على الحيــز مــن خــال 

ــي جيوسياســي لهــا على طــول وعــرض أراضــي الضفــة  ــا يضمــن إنشــاء تواصــل عرقي/إثن ــؤرة، بم التمركــز في ب

ــر المســتوطنات  ــم تطوي ــا يت ــاء، وعــادة م ــق حيفــا والمين ــط مــع طري ــاه والرب ــة وبالتواصــل مــع مــوارد المي الغربي

العشــوائية لترتبــط مــع المســتوطنات القائمــة بشــكل N الاســتيطاني، الــذي يتيــح اســتدارة أضيــق حــول المــوارد 

ــا أكبــر للأراضــي الفلســطينية. والثــروات وابتلاعً

ــتيطان في  ــم الاس ــف حج ــن تضاع ــر 2024 ع ــع يناي ــف مطل ــد كش ــطيني ق ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك وكان الجه

ــد  ــم الواح ــا )الدون ــا و526 دونم ــال على 50 ألف ــلطات الاحت ــتيلاء س ــمل اس ــذي ش ــال 2023، ال ــة خ ــة الغربي الضف

يســاوي ألــف متــر مربــع( مقارنــة بحوالــي 26 ألــف دونــم خــال العــام 2022، مــا اعتبــر أوســع عمليــة مصــادرة منــذ 

أوســلو.

وتراوحــت أســاليب الافتــراس مــا بيــن 32 أمــرًا بوضــع اليــد شــمل قرابــة 619 دونمــا، و4 أوامــر اســتملاك لحوالــي 433 

دونمــا، وأمــران بضــم 515 دونمــا لـ«أراضــي دولــة«، إضافــةً إلــى 4 أوامــر تعديــل حــدود محميــات طبيعيــة اســتولت 

ــا، تتــوزع  بهــا على 48.959 دونمــا، ليرتفــع بذلــك عــدد المواقــع الاســتيطانية والقواعــد العســكري إلــى 483 موقعً

ــؤرة اســتعمارية، و144  ــة، و163 ب ــتوطنات قائم ــاءً تابعــة لمس ــرت أحي ــة اعتُب ــؤرة مأهول ــتوطنة، و25 ب على 151 مس

موقعــا تشــمل مناطــق صناعيــة وســياحية وخدماتيــة ومعســكرات لجيــش الاحتــال«.

غزة من المنطقة العازلة إلى عابر القطاع  غزة من المنطقة العازلة إلى عابر القطاع  

سياســة ابتــاع الأراضــي الفلســطينية في غــزة لا تأخــذ الطابــع الاســتيطاني الواضــح كمــا هــو الحــال في الضفــة 

الغربيــة والقــدس وفلســطين المحتلــة الـــ1948، وإنمــا تقــوم على أساســيين؛ الأول هــو رفــع كلفــة المقاومة بالنســبة 

ــرر ســيناريو  ــة هــي الحــرص على عــدم تك ــب عليهــا، والثاني ــة وتنقل ــة الشــعبية؛ إذ تنفــض عــن المقاوم للحاضن

ــح  ــتراتيجية مس ــا على اس ــوم الأول في حربه ــذ الي ــال من ــوات الاحت ــت ق ــذا أقدم ــر 2023، وله ــن أكتوب ــابع م الس

ــياج  ــن الس ــرض 595 م ــة بع ــة عازل ــيس منطق ــملت تأس ــة، ش ــق الحيوي ــن المناط ــددٍ م ــآت في ع ــوية المنش وتس

ــة التــي أسســها جيــش  ــر مــن ضعــف مســاحة المنطقــة العازل ــه، وهــي أكث ــر حول ــو مت الحــدودي وبطــول 58 كيل

الاحتــال قبيــل الســابع مــن أكتوبــر،  ونتيجــة لهــذه المنطقــة أقــدم الاحتــال على تدميــر أكثــر مــن 2850 مبنــى 

ــه أن يتقاطــع مــع  ــة، بمــا يــوازي 20% مــن مســاحة القطــاع، وبامتــداد يُخطــط ل على طــول خــط المنطقــة العازل

محــور فيلادلفيــا ومعبــر »كــرم أبــو ســالم«، وهــو مــا يعنــي ابتــاع 150 كليــو متــر مــن أصــل 365 كيلــو متــر متاحــة 

للفلســطينيين ســكنًا وزراعــةً وحيــاةً.

وكانــت صــور الأقمــار الصناعيــة قــد وثقــت هــدم جميــع مبانــي بلــدة خزاعــة شــرق خانيونــس، وهــدم حــي بأكملــه 



في بيــت حانــون، اشــتمل على أكثــر مــن 150 مبنــى ســكنيًا ومــدارس ومستشــفيين، كمــا شــمل التدميــر الكُلــي كُلًًا 

مــن حــي النصــر، وحــي الرمــال وحــي الســودانية، وأكثــر مــن 450 موقــع في حــي الفرقــان.

الفصــل الثانــي في الافتــراس والســيطرة انتهــى في فبرايــر 2024 حيــن أعلنــت دولــة الاحتــال تمكنهــا مــن فصــل 

قطــاع غــزة شــرقًا وغربًــا بالتزامــن مــع فصلــه شــمالًا وجنوبًــا، مــن خــال الطريــق 749 أو »عابــر القطــاع« الــذي يمتــد 

في وســط القطــاع وعلى طولــه، بــدءًا مــن حــدود قطــاع غــزة الشــرقية حتــى شــاطئ البحــر غربًــا، لتشــمل عمليــة 

الافتــراس إحــراق منشــآت ومــزارع في كلٍ مــن قريــة جحــر الديــك وقريــة المغراقــة على طــول الشــارع، وعمليــات 

هــدم منظــم لجميــع المبانــي على جانبيــه.

كل فلسطيني مدفوعٌ إلى المقاومة..وإلا افترسه الاحتلال2

السياســة الإســرائيلية مــن قتــل وتدميــر وابتــاع ومصــادرة المدفوعــة بالأمــن والأيدولوجيــا وصــراع البقــاء، لا تتــرك 

أمــام الفلســطينيين أي ســبيلٍ ســوى مقاومتهــا، لا ســيما مــع فشــل الخيــارات الأخــرى وهرمهــا زمنيًــا وانســانيًا وواقعيًا 

وتهتــك منظومتهــا، بعــض الفلســطينيين أدرك ذلــك في وقــتٍ مبكــر، قبــل قيــام الاحتــال ولذلــك كان لهــم حــراك 

ــو كان  ــزًا لهــم، ول ــرون في الاحتــال وسياســاته حي ــوا ي مناهــض لسياســات ترســيخه، وآخــرون حتــى اليــوم مــا زال

هامشــيًا، بعضهــم مــع عِظــم مــا يخوضــه الفلســطينيون في قطــاع غــزة مــن إبــادة وحشــية وتدميــر ممنهــج لا يــرون 

ــا الماضــي والواقــع والمســتقبل يقــول أن الفلســطيني ســيظل  ــةً لكلفــة الصــراع والمقاومــة، بينم ــررًا ولا موازن مب

ــه  ــا قميص ــرج رافعً ــو خ ــى ل ــه، حت ــى رأس ــو أحن ــى ل ــة، حت ــد اللحظ ــو كان ولي ــى ل ــطينيته، حت ــن فلس ــع ثم يدف

الأبيــض راجيًــا روحــه، فإمــا أن نقــاوم، وإمــا الافتــراس.

2	 إميل حبيبي: الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبو النحس المتشائل، 1974.


